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 إلى السمات الجديدة التي) الأونكتاد(يشير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية 
 يتسم ا الترابط الاقتصادي العالمي

 الطلب الوارد من الصين والهند يحفز نمو الاقتصاد العالمي ويمثل فرصاً للبلدان النامية
 

 الصادر اليوم باستخدام الأرباح العرضية التي يجنيها عدد )*(2005ونكتاد للتجارة والتنمية تقرير الأيوصي  
كبير من البلدان النامية بفصل زيادة النمو الاقتصادي في الهند والصين لتنويع اقتصاداا ويئتها لتحقيق تنمية اقتصادية 

يا قد رسخت أقدامها كقطب جديد لنمو الاقتصاد ويفيد بأن منطقة شرق وجنوب شرق آس. أكثر ثباتاً في المستقبل
فقد كانت سرعة نمو هذين البلدين سبباً رئيسياً في ارتفاع . العالمي أساساً بفضل التقدم الذي أحرزته الصين والهند

الهبوط ومع ذلك، يفيد التقرير بأن زيادة واردات الصين والهند لن تكفي لعكس . أسعار السلع الأولية في الآونة الأخيرة
الذي طرأ مدة طويلة على الأسعار الحقيقية للسلع الأساسية، وأنه ينبغي من ثم للبلدان النامية استخدام الأرباح العرضية 

كما ينبغي لها التعاون في إعداد . المؤقتة الناتجة عن ارتفاع أسعار هذه السلع الأساسية للتعجيل بعمليتي التنويع والتصنيع
اقاً عاماً بشأن معاملة المستثمرين الأجانب في مجال الضرائب للاحتفاظ محلياً بقدر أكبر من دخل مبادئ يتفق عليها اتف
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وعلى اتمع الدولي أن يقوم بدوره باستعراض وتحسين الآليات للحد من تزعزع أسعار مجموعة كبيرة من . الصادرات
 .ارها الضارة بالبلدان الناميةالسلع الأساسية، لا النفط فحسب، وأن يتخذ خطوات أخرى للحد من آث

 
ويفيد التقرير بأن أمام الصين والهند، رغم قوة نمو دخلهما، طريقاً طويلاً لكي يصل مستوى دخل الفرد فيهما  

، بلغت القوة الشرائية للفرد الواحد في 2003ففي عام . إلى المستوى الذي وصل إليه في كبرى الاقتصادات العالمية
هذا علاوة على . ائة من مثيلتها في الولايات المتحدة، بل وكانت هذه النسبة أدنى من ذلك في الهند في الم10الصين نحو 

ويتوقف نموهما في المستقبل، بشكل . أن كلا البلدين شديدا الاعتماد على واردات السلع الأولية للاستخدام الصناعي
في هذا الصدد، ساعدت سرعة النمو الاقتصادي في و. خاص، على مشتريات النفط والمواد الخام الصناعية من الخارج

هذين البلدين المكتظين بالسكان بلداناً أخرى أقل ثراءً على زيادة دخل الفرد فيها والحد من الفقر بفضل ارتفاع 
 .حصائل الصادرات

 
، كانت قوة الطلب الوارد من شرق وجنوب آسيا، وبخاصة من الصين والهند، العامل 2002فمنذ عام  

أفضل اليوم مما ولذلك، فإن الإمكانات المتاحة أمام مصدري السلع الأولية . الرئيسي وراء ارتفاع أسعار السلع الأولية
ومع ذلك، يرجح ألا تكفي زيادة واردات الصين والهند . كانت عليه في أي وقت على مدى الأعوام العشرين الماضية

فيشير . من هذه المنتجات لتعكس، بشكل دائم، الهبوط الذي طرأ فترة طويلة على الأسعار الحقيقية للسلع الأساسية
كما .  بأكثر من الثلث1985-1960لا تزال أدنى من معدلاا خلال الفترة تقرير الأونكتاد إلى أن هذه الأسعار 

يحذر خبراء الأونكتاد الاقتصاديون من استمرار هذه التقلبات الحادة في أسعار السلع الأساسية إذا لم يكن اتمع الدولي 
 .على استعداد لتشغيل آليات جديدة لتثبيتها

 
 إذا كان للبلدين الحفاظ على أدائهما الاقتصادي الملفت، فلا بد للصين من  بأنهتقرير التجارة والتنميةويفيد  

زيادة إنتاجيتها إلى حد أكبر ورفع مستواها التكنولوجي في الصناعات التحويلية، ولا بد للهند من الاتجاه نحو الصناعات 
فمن . طاعات السكان في نمو الدخلومما سيكون له أهمية قصوى بالنسبة لهذين البلدين هو مشاركة جميع ق. التحويلية

الضروري أن تتمشى زيادة الأجور في جميع قطاعات الاقتصاد مع زيادة الإنتاجية لتوسيع الاستهلاك المحلي ومن ثم تحقيق 
 .نمو اقتصادي طويل وثابت

 
مام  تحديات جديدة أ- وبخاصة الصين -وفي الوقت ذاته، تطرح سرعة زيادة صادرات الاقتصادات الآسيوية  

فوزن الصين في الأسواق الدولية يمكن أن يسهم في خفض أسعار صادرات السلع المصنعة مثل الملابس . بلدان أخرى
ولمواجهة ذلك، لا بد للشركاء التجاريين من . والأحذية وأنواع معينة من منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

ويحذر الأونكتاد من النتائج العكسية التي . تنافس في الأسواق الجديدةرفع كفاءة الإنتاج وزيادة التنويع إذا أرادوا ال
وتنعكس حصائل البلدان النامية من صادراا . يمكن أن تترتب على مواجهة هذه التحديات باتخاذ تدابير حمائية جديدة
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لك، تعود فوائد إدماج الصين ولذ. إلى العالم المتقدم في زيادة طلبها على استيراد سلع أساسية ومنتجات صناعية متطورة
 .في التقسيم العالمي للعمل، بشكل مباشر وغير مباشر، إلى البلدان المتقدمة والبلدان النامية على السواء

 
 التحديات التي تطرحها معدلات التبادل التجاري

 
فقد .  هياكلها التجاريةتتأثر البلدان النامية بطرق مختلفة بالتحولات التي تطرأ على التجارة الدولية، توقفاً على 

وفي أمريكا اللاتينية وأفريقيا، . استفاد عدد منها استفادة كبيرة من ارتفاع أسعار النفط ومنتجات المعادن والمناجم
وفي مناطق أخرى، غطى ارتفاع أسعار . تعززت الآثار الإيجابية الناتجة عن ارتفاع الأسعار بزيادة حجم الصادرات

فمعدلات التبادل التجاري في البلدان التي تمثل فيها حصة . الناجمة عن ارتفاع قيم الصادراتالواردات على المكاسب 
، وفقاً لما أفاد به التقرير، في حين 2004 و2002 في المائة بين 30صادرات النفط الحصة المهيمنة قد ارتفعت بنحو 

 .  في المائة15لمعادن والمناجم الحصة المهيمنة بنحو ارتفعت معدلات التبادل التجاري في البلدان التي تمثل فيها صادرات ا
 

ويوصي التقرير البلدان النامية باستخدام الأرباح العرضية الأخيرة الناتجة عن ارتفاع حصائلها من السلع  
سيان الأساسية باعتبار ذلك فرصة للتعجيل بالاستثمارات في الهياكل الأساسية وقدرا على التصنيع، وكلاهما مجالان أسا

كما يوصي مصدري السلع الأولية بالتنويع داخل قطاع السلع الأساسية وتوسيع نطاق قطاعي . لدفع عجلة التنمية
 .الصناعات التحويلية والخدمات على السواء

 
ويؤكد التقرير أيضاً على ضرورة إيلاء عناية دقيقة لتوزيع الإيرادات المتأتية من صادرات صناعتي النفط  

ذلك أن الضرائب المفروضة على أرباح هاتين الصناعتين . الجهات المحلية الفاعلة والمستثمرين الأجانبوالتعدين بين 
ويحذر التقرير البلدان النامية من . كانت منخفضة للغاية لتوفير حوافز ضريبية لاجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر

ويفيد بأنه ينبغي للبلدان النامية أن تسعى إلى زيادة . اشرسعياً لاجتذاب الاستثمار الأجنبي المب" السباق نحو القاع"
. إيراداا من الإتاوات والمشاريع المشتركة والملكية العامة الكاملة للشركات التي تعمل في قطاعي النفط والتعدين

فاقاً عاماً بشأن معاملة ويوصي الأونكتاد البلدان المصدرة للنفط والمعادن بالتعاون في إعداد بعض المبادئ المتفق عليها ات
 .المستثمرين الأجانب في مجال الضرائب

 
ومع زيادة التسليم بضرورة . وليس في التقلب الكبير لأسعار السلع الأولية مصلحة للمنتجين ولا للمستهلكين 

هميتها إن لم تزدد اتخاذ تدابير دولية لتثبيت أسعار النفط، يسترعي التقرير الانتباه أيضاً إلى سلع أولية أخرى تتساوى أ
. ومن بينها عدد كبير من أفقر البلدان حيث الفقر المدقع مشكلة ملحة فيها. بالنسبة للبلدان التي تعتمد على تصديرها

 تقرير وبروح الشراكة العالمية للتنمية، يدعو. ومن ثم، تتسم القضية أيضاً بأهمية قصوى لبلوغ الأهداف الإنمائية للألفية
 اتمع الدولي إلى استعراض الآليات، على الصعيد العالمي أو الإقليمي، للحد من تزعزع أسعار 2005ة التجارة والتنمي

 .مجموعة كبيرة من السلع الأساسية، واتخاذ خطوات لتخفيف أثر تقلب الأسعار على البلدان المصدرة
***  **  *** 


